
 الدكتور محمود رمضان البوطي                                                                                ستقبل الحقيقي  الم

 www.naseemlasham.comسيم الشام      موقع ن                                                            1

 المستقبل الحقيقي  
 الدكتور محمود رمضان البوطي

عن  أحدنا  ، ما إن يشب  ماض                                         يغدو المستقبل  حاضرا ، ثم ينقلب الحاضر  إلى  فتلاحق الأيام،  ت
  -               ر سم في عقله الذي  يسعى نحو العلا       كل   ينصهر في البوتقة،  و   رحى الحياةه  تدور بالطوق حتى  

 .  ، لمستقبل مشرق ..لأفضستقبل فهو يهيئ نفسه لم، في حركة دائمة دائبة
إلى المستقبل بوجل،  يتطلعون    -في مثل هذه الأيام من كل عام    -  لاختبارات الثانويةتقدمون  المو 
كتب                                                                              يفكر في القرار المصيري الذي سيتخذه، والفرع الذي سيحدد له معالم مستقبله، ومن لم ي  تراه  

 .ستقبلهار قد حاق بمالدم                                         له النجاح منهم تراه محبطا  يائسا ، يرى أن
                    صغارا ، وتؤرق فكرهم يوم كانوا  ، تلاحقهم  الكثيرونكلمة يعيش في هاجسها    (المستقبل)نعم ..  

   .عندما غدو يافعين
على الرغم من أن  ؛  الكثيرين  القريب منهما هو ما يؤرق فكر و بعيد.  إما  قريب و إما  ستقبل  المو 

بخلاف   .من تقصير  يعوض ما فاتهل        فرصة  فيه يعطى  لراسب  افإن    ،مفتوحمتاح و   هباب الاستدراك في
مع    إمافهو  لا رجعة عنه ولا استدراك فيه،  لمستقبل البعيد، فإن النجاح والرسوب فيه أمر خطير  ا

مع . وإما (مقعد صدق عند مليك مقتدر  جنات ونهر، في في إن المتقين):  عنهم تعالىالله  لاقمن 
يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا   * المجرمين في ضلال وسعرإن  ):  عنهم  تعالىمن قال الله  

 . (رمس سق
                                                                          القرب والبعد في هذين المستقبلين أمر نسبي مجازي، فكم من إنسان ر ح ل إلى مستقبله  على أن  

فكان مستقبله البعيد أقرب من القريب، البعيد من قبل أن يقتطف ثمار نجاحه في المستقبل قريب؛ 
 . في ريعان شبابهوهو وت إذ تخطفه الم

هو المستقبل البعيد لا القريب؛ الحقيقي  المستقبل  والحقيقة التي غابت عن عقول الكثيرين هي أن  
الناجح في القريب.    هوفرحة  الذي  و                                              لا تعدله فرحة أهل الأرض جميعا  بالمستقبل  النظر هو  قصير 
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              قصرا  فارها                     ا ، أو الذي يملكمرموق      ا  منصبيتبوأ بعدها    شهادة علياستقبل لمن يحوز  المسب أن  يح
 ..  لخلاناو الأقران عال بين اه              ي  ن  ع م  بجيشار إليه بالبنان و  الذيو أ،                  ا  ومركبا  وثيرا  وفير       مالا  و 

                 ظ ن  ن ت  أ نِ          إ نِ    *                                ه اؤ م  اق  ر ء وا ك ت اب ي ه  ):       قائلا  صرخ                              لمن يتناول صحيفت ه بيمينه. فيستقبل المشرق الم
ف  ه و  في  ع يش ة  ر اض ي ة  * في  ج ن ة  ع ال ي ة  * ق ط وف  ه ا د ان ي ة  * ك ل وا و اش ر ب وا ه ن يئ   ق  ح س اب ي ه  *         ا بم  ا                                                                                                                              م لا 

 (.                                      أ س ل ف ت م  في  الأ  يا م  الخ  ال ي ة  
 الكلاليب.  مطفه الصراط دون أن تتخ ونيجتاز لأصحاب الوجوه الناضرة الذين المستقبل 

 في -المعاصي  - سترتها عليك)ويقول له:  يوم القيامة  المستقبل لمن يسدل الله تعالى عليه ستره  
 (.وأنا أغفرها لك اليوم الدنيا

 المستقبل لمن يحظى بشربة من كف حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يظمئ بعدها. 
الشمس ؛ وقد دنت  الرحمن  تحت ظل عرشاللاهبة  بمأمن عن أشعة الشمس  المستقبل لمن يكون  

 من رؤوس الخلائق. 
ولا عن الألقاب  ،  ن المناصب التي تبوأتهاعولا    ،هاتالشهادات التي حمل عن  لن تسأل  في ذلك اليوم  

الله   كوق هذه المناصب والشهادات والألقاب التي وفقحقعن    سألتبل سعت بها،  التي كنت تن
هل مددت يد العون   ؟                م كنت لهم متعبا  أمن خلالها  هل خدمت الناس  ؟  . هل أديت حقهاإليها

  .)وقفوهم إنهم مسؤولون(والله تعالى يقول: ؟                          لعباد الله أم كنت لهم مرهقا  
 البعيد. ه ستقبللموبوابة نجاح ن اتخذ من نجاحه في المستقبل القريب مرقاة المستقبل لم

لمستقبل لينبهوهم إلى الهذه الحقيقة،  باب الأمة وبناتها  لينبهوا شرشدون  ولعمري أين هم المربون والم 
 .ن عنهيبات الكثيرون شاردالحتمي الذي 

التفوق، حاشا، بل علينا أن نجد إلى  السعي  ط الهمم عن  ي تثبه العجالة  من هذ  وليس القصد
ينبغي  كان  ما  لكن    الأفكار،الذي شغل العقول وأرق  القريب  في المستقبل  النجاح  ونجتهد في سبيل  

                            )واتقوا يوما  ترجعون فيه إلى قال:  عندما    عن المستقبل الذي حذرنا الله تعالى منهننشغل به  أن  لنا  
  الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون(.  
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المستقبل   ؟!                                                                          ومجتمعنا اليوم يفيض بحملة الشهادات، لكن كم منهم من أر ق فكره المستقبل البعيد
الشاغل، والنبي    الذي شغل عقول الربانيين، وأرق مضاجع الصالحين، وكان شغل للأنبياء والمرسلين

س من دان نفسه وعمل لما بعد الموت(صلى الله عليه وسلم يقول:   . )                                   الكي 
في المستقبل    شقاء                            ك شيئا  إن كتبت على نفسك ال لن يغني عناليوم    ك الباهر وتفوقك نجاحف

هذا البعيد. والعكس صحيح، فإن النجاح في المستقبل البعيد لن يضير من لم يكتب له النجاح في 
 المستقبل الذي يعيش في هاجسه الكثيرون. 

لن  كل ذلك  تطمح إليه،  وتبوأ المنصب الذي    ،واختر المهنة التي تحب  ، احمل الشهادة التي تريدف
،  مولاك عز وجل ة  رضام  ابه   يغتبت     ما      ل     س  ها  من  تتخذدمت قد اما  ،  المشرقستقبل  المن  عيحجبك  

 .  )للمتقينالعاقبة  (الله تعالى يقول: و 
 
 

 


